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  :مـلخـص 

الثلاثية   القمة  الورقة تحليل  تحاول هذه 

والتي   وليبيا،  وتونس  الجزائر  جمعت  التي 

تسعى ا لى تنس يق الجهود المشتركة س ياس يًا  

. وتثبت نتائ هذه القمة أ نها أ منياواقتصاديًا و 

آلية   أ ترس يخ  نحو  فعّالة  استراتيجية  خطوة 

التشاور بين هذه الدول الثلاث لبناء شراكة  

والتنمية   ال من  مجالات  في  متينة  مغاربية 

ا لى  النهج  هذا  ويستند  الديمقراطية.  وتعزيز 

غير   والهجرة  والتهريب  الا رهاب  مكافحة 

العوامل  على  التركيز  مع  النظامية، 

التحتية   البنية  تطوير  س يما  لا  الاقتصادية، 

ومن التجاري.  التبادل  الناحية   وحجم 

دعم   ا طار  في  القمة  تندرج  الس ياس ية، 

ا لى   تؤدي  التي  الديمقراطي  التحول  عمليات 

 .الاس تقرار في المنطقة

المفتاحية  استراتيجية؛    :الكلمات  شراكة؛ 

أ بعاد؛ القمة الثلاثية؛ المغرب العربي.

Abstract:  

This article aims to analyze the 

dimensions of the Algerian-Tunisian-

Libyan tripartite summit in order to 

coordinate efforts in the political, 

economic and security fields. 

The article concluded that the 

tripartite summit between Algeria, 

Tunisia and Libya is a pivotal step 

towards consolidating the 

consultation mechanism aimed at 

building a Maghreb strategic 

 
   المؤلف الم راسل.  -*

partnership based on security, 

development and democracy, i.e. 

security-wise combating terrorism, 

smuggling and irregular migration, 

economically developing 

infrastructure and increasing trade 

exchange, and politically supporting 

the democratic transition. 

Keywords: Partnership; Strategic; 

Trilateral Summit; Dimensions; 

Maghreb. 
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   : مقـدمـــــة 

لآلية   ديناميكية  أ كثر  نموذجًا  الليبية  الجزائرية  التونس ية  الثلاثية  القمة  ت شكل 

التشاور الا قليمية التي انطلقت بجهودٍ نحو تعميق الروابط الس ياس ية والاقتصادية  

وال منية بين هذه الدول الثلاث في س ياق التحولات التي تشهدها المنطقة المغاربية،  

ق  ا  تحديات  مع  تتفاعل  مما  والتي  ال بعاد،  متعددة  اقتصادية  وأ زمات  متشابهة  ليمية 

ي وصي باتباع نهج مشترك وتنس يق أ فضل. ي صنفّ هذا التعاون ضمن فئة "التعاون  

الا قليمي" في نظريات العلوم الس ياس ية. يشير التعاون الا قليمي هنا ا لى معاملات  

شتركة واقصى  واتصالات مكثفة بين أ كثر من طرف للعمل معًا نحو تحقيق منافع م 

درجات ال من. كما شددت الآلية الثلاثية على "الا قليمية المفتوحة"، التي تعني تحرير  

التجارة والاستثمار فيما بينها فقط، بالا ضافة ا لى "الا قليمية الناعمة"، التي تعني العمل  

   .الجماعي في المسائل ال منية

تحتل منطقة المغرب العربي موقعًا جيوستراتيجيًا بالغ ال همية، ومساحةً رئيس يةً  

فريقيا جنوب الصحراء الكبرى والقارة ال وروبية بفضل موقعها  للتبادل والتفاعل بين ا 

ي عرّض هذه   الجغرافي ومواردها البشرية وثرواتها الطاقية. هذا الموقع الاستراتيجي 

واسعة ومتنوعة، بدءًا من التهديدات التقليدية كالتوترات  المنطقة لتهديدات أ منية  

بين الدول، وصولًا ا لى التهديدات الحديثة كالا رهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة  

المنظمة. وتس تدعي التهديدات ال منية الجديدة في منطقة المغرب العربي اس تجابة 

ديدات أ منية دائمة" تواجهها  أ منية متكاملة تتجاوز حدود الدولة الواحدة. فهناك "ته 

وال سلحة   المخدرات  وتهريب  المنظمة  والجريمة  الدولي  الا رهاب  في  متمثلة  البلاد، 

والاتجار بالبشر. وقد ازدادت هذه التهديدات تعقيدًا مع أ زمة مثل ال زمة الليبية  

   .التي ت نذر بفوضى وتدهور أ مني

انخفاض   في  تتمثل  معقدة،  اقتصادية  ظروف  من  العربي  المغرب  دول  وتعاني 

مس تويات التكامل الاقتصادي الا قليمي بينها، رغم توافر جميع المقومات والمبررات  
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الاقتصادية اللازمة. وفي الوقت نفسه، أ صبح التكامل الاقتصادي المغاربي حاجة  

أ زمة الديون في   تفاقم  ا لى ذلك  العالمية المتسارعة؛ يضاف  التغيرات  ملحة في ظل 

المنطقة وضعف ال داء الاقتصادي العام، مما يتطلب مزيدًا من تنس يق الس ياسات  

المناط تنمية  وتكتسب  والنقدية.  للاس تجابة  المالية  كآلية  كبيرة  أ همية  الحدودية  ق 

للتهديدات ال منية، كونها بؤرًا لهذه التهديدات والمخاطر. يتطلب تحقيق النجاح في  

قليميا،   هذا المجال حلولا متكاملة لمراقبة وحماية مختلف الجبهات الحدودية داخليا وا 

   .بالا ضافة ا لى ترويض هذه المشكلة المس تعصية

آلية التشاور الثلاثية كا جابة حقيقية على الدعوة الملحة ا لى أ شكال   أ وهنا تبرز 

عن جهد   تتحدث  فهيي  التقليدية.  المسارات  تتجاوز  الا قليمي  التعاون  من  جديدة 

لا عادة تنش يط التعاون المغاربي من خلال نهج عملي يوجه المصالح المشتركة والقضايا 

ا النزاعات  انتظار  من  بدلا  الهيئات  الراهنة،  تعيق  التي  ال مد  طويلة  لس ياس ية 

لفهم دوافع وتحديات هذا   بدورها.  القيام  العربي عن  المغرب  اتحاد  التقليدية مثل 

 .التعاون الثلاثي الناشئ، يجب أ ولا محاولة فهم هذا التفاعل متعدد ال بعاد

الاس تقرار   تحقيق  على  للتنس يق  المتبعة  الآليات  تقييم  المقال  يتضمن  وعليه 

الس ياسي والاقتصادي وال مني في هذه الدول، ومما تم التطرق له يبرز التساؤل  

التالي لتعزيز    :المركزي  المعوقات  تتجاوز  أ ن  الثلاثية  التشاورية  للآلية  كيف يمكن 

 التعاون الس ياسي الاقتصادي وال مني بين الدول الثلاث؟ 

 : ومن أ جل الا جابة عن هذه الا شكالية تمت صياغة الفرضيات التالية

آلية تشاورية منتظمة ي سهم في توحيد أ ولويات الدول الثلاث  -  وتنس يق  ،  اعتماد أ

 .الس ياسات بما يقلصّ التوتر الس ياسي الداخلي ويعزّز الثقة المتبادلة

طار التكامل الا قليمي يزيد من    -  تطوير مشاريع بنية تحتية للنقل والتجارة في ا 

الاقتصادي   النمو  يدعم  مما  جديدة،  عمل  فرص  ويُلق  التجاري  التبادل  حجم 

 .المشترك
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الثلاثة    -  البلدان  المعلومات الاس تخباراتية بين  ال منية وتبادل  تنس يق الجهود 

 .يرفع من كفاءة مكافحة الا رهاب ويحدّ من نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود

آلية التشاور الثلاثية بين تونس والجزائر وليبيا من   أ أ همية موضوع دراسة  تنبع 

 : النقاط التالية

ال زمات    -1 بفعل  عقود  منذ  العالق  المغاربي  للتكامل  المحورية  الا شكالية  ت عالج 

فهم   يعزّز  التشاور  آليات  أ الس ياس ية وال منية والاقتصادية؛ فتسليط الضوء على 

 .كيفية تجاوز هذه العقبات وتعميق التعاون الا قليمي

 :يس تجيب الموضوع لحاجات ملحّة على المس تويات الثلاثة -2

س ياس يا، عبر دراسة دور الآلية في تعزيز الثقة وتوحيد المواقف تجاه قضايا   - أ  

 .مشتركة كالانتقال الديمقراطي الليبي

النمو    - ب التحتية المشتركة على  البنية  أ ثار مشاريع  تقييم  اقتصاديا، من خلال 

 .والتجارة وخلق فرص العمل

أ منيا، عبر تحليل كفاءة التنس يق الاس تخبارات وتبادل المعلومات في مواجهة   - ج

 .الا رهاب والتهريب والهجرة غير النظامية

 الجزائر، تونس، ليبيا   : محددات اللقاء التشاوري الثلاثي   : المحور ال ول 

من   ملحوظ  بقدر  وليبيا  والجزائر  تونس  من  تربط كلا  التي  العلاقات  تتسم 

ال طراف   باقي  مع  الدول  هذه  علاقات  عن  يميزها  ما  وهو  والحركية،  الاس تقرار 

الجزائرية العلاقات  تمتاز  المثال،  المتوسطية. فعلى سبيل  الليبية    –   الا فريقية وحتى 

بجذورها التاريُية وروابطها الثقافية العميقة، غير أ ن التحولات التي شهدتها ليبيا  

وما صاحبها من اضطرابات س ياس ية أ دت ا لى تعقيد مسار هذه   2011منذ س نة  

النظام السابق. وفي هذا الس ياق، حرصت الجزائر  انهيار  العلاقات، خاصة بعد  

رساء   على دعم المسار الس ياسي الشامل في ليبيا، واضطلعت بدور فاعل يسعى ا لى ا 

(1)الاس تقرار من خلال التنس يق والتعاون مع مختلف القوى الليبية
. 
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 : دوافع الجزائر   - أ ولا 

ترى الجزائر أ نه وفي ظل الظروف الحالية التي تعرفها ليبيا تبرز أ ولويات رئيس ية 

لا بد من التركيز عليها، تتعلق ال ولى بتفادي تحويل الاس تحقاق الانتخابي في ليبيا  

ا لى غاية في حد ذاتها، فالغاية تبقى اشمل وأ وسع، أ ما ال ولوية الثانية فتتمثل في أ همية  

وقف ا طلاق النار والعمل على تثبيته. أ ما ال ولوية الثالثة فتركز  الحفاظ على اتفاق  

على ضرورة دعم المبادرات والرغبات والمسارات التي تضع نصب أ ولوياتها حل ال زمة  

 . (2) الليبية

وعند الحديث عن التدخلات العسكرية مثلما تدعوا بعض ال طراف لحدوثه في  

الحالة الليبية نجد أ نه ومن منظورٍ جزائري، لا تؤت الاستراتيجيات ال منية الصارمة  

تجربة   اثبتت  كما  الداخلية،  النزاعات  حل  في  ثمارها  العسكري  الحل  على  القائمة 

السوداء " ال من   "العشرية  اس تعادة  في  فشلها  الماضي  القرن  تسعينيات  في 

حيث منذ تولي اليامين  ،  والاس تقرار وتصاعدت خلالها نشاطات الجماعات المسلحة

، ثم  "قانون الرحمة"اتجهت الدولة ا لى مقاربة أ كثر اعتدالا عبر    1995زروال عام  

في عهد عبد العزيز بوتفليقة عام    "قانون الوئام المدني "أ كمل المسار بنفس الروح مع  

1999. 

ليبيا، خاصة مع   أ ن اس تمرار الصراع المسلح في  بناءً على ذلك، تعتبر الجزائر 

التدخل ال جنبي المكثف والدعم العسكري المتعدد ال طراف، س يؤدي ا لى مزيدٍ من 

أ ن  أ  ت وترى  والا قليمي،  الليبي  ال مني  عملية    ا شراككل  في  الليبية  ال طراف  جميع 

 .(3) وحد لدرء عودتهم ا لى التمرد واس تخدام القوة مس تقبلاالتسوية هو الضمان ال  

 : دوافع تونس   - ثانيا 

  ت عد تونس بحكم موقعها الجغرافي المحوري كجار مباشر لكل من الجزائر وليبيا، 

وي سهم هذا الدور في دعم أ منها    ،طرفاً فاعلًا في تعزيز الحوار الثلاثي بين هذه الدولو 

أ كبر من الاس تقرار الاقتصادي القرب    .القومي وتحقيق قدر  ورغم ما يوفره هذا 
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كيلومتًرا مع ليبيا، من فرص    460الجغرافي والحدود البرية المشتركة، التي تمتد لنحو  

محطات   التاريخ  عبر  شهدت  الليبية  التونس ية  العلاقات  فا ن  والتعاون،  للتكامل 

 .متباينة، تراوحت بين التقارب والتوتر

ل    تَخا ل  النس بي،  والاس تقرار  التنس يق  من  فترات  البلدان  عرف  حين  ففي 

العلاقات من فترات توتر وجمود، تعود في مجملها ا لى تباين التوجهات الس ياس ية بين 

بورقيبة،   الحبيب  الراحل  التونسي  الرئيس  عهد  خلال  س يما  لا  البلدين،  قيادت 

الليبي الراحل معمر القذافي، حيث تب دارة  والعقيد  ا  نّى كل منهما مقاربة مختلفة في 

 .  (4)الشانين الداخلي والا قليمي

، حيث لا تزال  2011الليبية تحوّلًا جذريًا بعد عام  - ل تشهد العلاقات التونس ية

تتارجح بين فترات من الجمود وأ خرى من الاس تقرار النس بي، وذلك في ظل تسارع 

المتغيرات ال منية، واس تمرار حالة الانقسام الس ياسي في ليبيا، ا لى جانب التحولات  

 .المتواصلة التي تشهدها الساحة التونس ية

ورغم الطابع التاريُي للعلاقات الثلاثية بين تونس والجزائر وليبيا، وما تتميز به  

لا أ ن هذه العلاقات تواجه مجموعة من التحديات التي  أ  من   طر للتعاون الا قليمي، ا 

تحدّ من فاعليتها. فعلى الرغم من وجود مبادرات لتعزيز التعاون، خاصة في مجالات  

لا أ ن هذه الجهود لا تزال دون المس توى المامول. فعلى سبيل   ال من والاقتصاد، ا 

 حوالي    2023بلغت قيمة المبادلات التجارية بين تونس والجزائر خلال س نة    المثال

وتتوزع   ،ملايين دينار تونسي، وهي قيمة محدودة بالنظر ا لى الا مكانيات المتاحة  5

  (5) : الصادرات التونس ية ا لى السوق الجزائرية على النحو التالي 

 .% من ا جمالي الصادرات36تمثل نحو  : الصناعات التحويلية - 

 .%32بنس بة  : الصناعات الميكانيكية - 

 .%8حوالي   :المواد المنجمية - 

 .%6بنس بة  :المنتجات الغذائية والفلاحية - 
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هذه ال رقام تعكس محدودية التنوع والتكامل في المبادلات التجارية، مما يس تدعي  

وتوس يع  الحيوية،  القطاعات  تنش يط  ترتكز على  تنموية مشتركة  استراتيجية  وضع 

 .قاعدة الشراكة الاقتصادية بما يُدم المصالح المشتركة للدول الثلاث

، سّجلت الصادرات التونس ية نحو  2024خلال ال ربعة أ شهر ال ولى من س نة  

%(، في حين شهدت تراجعًا تجاه كل  48,3الجزائر ارتفاعاً ملحوظًا بلغت نسبته )+

%(. وت برز هذه ال رقام تفاوتًا  21,4- %(، والمغرب بنس بة )28,1- من ليبيا بنس بة )

وواقعية   عملية  ا جراءات  اعتماد  يتطلب  الذي  ال مر  الا قليمي،  التجاري  ال داء  في 

 .لتحسين التوازن في المبادلات وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مختلف دول الجوار

نسقها   واصلت  فقد  وليبيا،  تونس  بين  التجارية  المبادلات  مس توى  على  اما 

مع   4000نحو    2023التصاعدي، حيث بلغت قيمتها في عام   مليون دينار تونسي. ويج 

الطرفان على أ همية تكثيف الجهود لزيادة حجم التجارة البينية، مع اس تهداف الوصول  

، وهو ما يعكس توجّهًا  2024مليون دينار تونسي خلال س نة    5000ا لى ما يتجاوز  

 . (6)واضًحا نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتوس يع قاعدة المبادلات الثنائية

   : دوافع ليبيا   - ثالثا 

خر تبرز التحديات ال منية ك حد أ هم العوامل المشجعة على التعاون  أ  من جانب  

أ ثر على العلاقات البينية، وكان له تداعيات    2011الثلاثي، فالوضع في ليبيا بعد  

مباشرة على تونس والجزائر، وكلا البلدان يعانيان من تدفقات اللاجئين والمسلحين.  

، شهدت ليبيا أ نهيارًا أ منيا واسع النطاق  2011منذ سقوط نظام معمر القذافي عام  

مليون قطعة   29تجاوز حدودها ا لى دول الساحل الا فريقي، حيث انتشرت نحو  

 .(7)سلاح خفيفة ومتوسطة وثقيلة بين المجموعات المسلحة والمدنية

النزاعات المحلية وتعطيل   تأ جيج  التدفق غير المنضبط لل سلحة في  أ سهم هذا 

واسعة أ جزاء  جهود بناء مؤسسات ذات قدرة على فرض هيبة القانون، ما حوّل  

من البلاد ا لى ساحة للصراعات المسلحة وتجارة ال سلحة العابرة للحدود، وفي هذا  
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الس ياق، تتجلى أ همية اس تقرار ليبيا كمصلحة استراتيجية مشتركة لكل من تونس  

تأ مين الحدود  ا  والجزائر،   يشمل  أ ن  يفترض  ال من الجماعي الذي  مبدأ   نطلاقاً من 

ومكافحة التهديدات العابرة للدول، لاس يما الا رهاب وتهريب ال سلحة. يبرز هذا النهج 

الرجعية ال منية  المدّات  كبح  يضمن  كخيار ضروري  وحماية الاس تقرار    ،الجماعي 

 .(8)  الا قليمي عبر تنس يق جاد للمراقبة الحدودية وتبادل المعلومات الاس تخباراتية

الثاني  قليمي المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا   : المحور  الا  ال من  ما هي    : قضايا 

 ؟ نقاط التقاطع 

ال من   قضايا  لمعالجة  ضروري  وليبيا(  وتونس  )الجزائر  الثلاثي  التعاون  يعد 

الا قليمي، خاصة في س ياق التحديات ال منية المتزايدة في منطقة الساحل والمغرب  

العربي، ويهدف هذا التعاون ا لى تعزيز الاس تقرار ومكافحة التهديدات المشتركة مثل  

غير   والهجرة  المخدرات  وتهريب  العربي  ،  الشرعيةالا رهاب  المغرب  منطقة  وتتميز 

التاريُية، وقد تؤدي المصالح المتباينة لهذه   بالتوترات الجيو س ياس ية والمنافسات 

تشكل ال زمة الليبية   :البلدان في بعض ال حيان ا لى تعقيد التعاون، فعلى سبيل المثال

منذ   لكون  2011المتواصلة  والجزائر،  تونس  دولتي  لامن  مباشرا  النيران    تهديدا 

داخل   المسلح  للصراع  بطرق  ال  المتقطعة  الحدود  عبر  تنعكس  قد  الليبية  راضي 

لها اندلاع أ عمال عنف متسرب ا لى المناطق الحدودية بما يهدّد اس تقرار أ و متعددة؛  

المجتمعات المحلية ويقوّض جهود الدول المجاورة في حفظ ال من والنظام العام، وثانيها  

ذ امن، ما يزيد من الضغوط  تدفقات اللاجئين والمهجرين القسريين الباحثين عن ملا 

لتحتية في ولايات الجنوب التونسي والولايات  الاجتماعية والاقتصادية على البنى ا 

 . (9)الغربية الجزائرية

أ دى الفراغ ال مني في ليبيا ا لى تزاوج المصالح بين الجماعات   فضلا عن ذلك، 

الا جرامية المنظمة والعناصر الا رهابية، مما أ سفر عن تفعيل ش بكات تهريب ال سلحة  

والمخدرات والوقود ا لى داخل وخارج حدود ليبيا، وهو ما يمثل مصدرا رئيس يا للتوتر  
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ال مني   التنس يق  أ صبح  الواقع،  هذا  على  بناءً  الكبير.  المغرب  عبر  والا رهاب 

العابرة   التهديدات  لتعقب هذه  تونس والجزائر ضرورة حتمية  والاس تخبارات بين 

للحدود ومواجهتها بشكل جماعي، سواء عبر تعزيز المراقبة المشتركة للمعابر أ و تبادل  

 .(10)الا رهابي  و الا جراميالنشاط   بأ نماطالمعلومات ذات الصلة 

متشابكة ومتنوعة. فالجزائر، التي تمتلك حدودا  أ منية  تواجه هذه المنطقة تحديات  

التهديدات   نفسها في موقع محوري لمواجهة  أ نشطة  ية و الا رهاب ممتدة وواسعة، تجد 

داخلية متزايدة،  أ منية خر، تعاني تونس من ضغوط أ  الجريمة المنظمة. وعلى الجانب  

لتوس يع   ليبيا  السائدة في  عدم الاس تقرار  حالة  المتطرفة  الجماعات  تس تغل  حيث 

الثلاث    .نشطتهاأ  نفوذها و  التعاون بين الدول  المعقد، يصبح  الواقع  وفي ظل هذا 

ضرورة حتمية وليس مجرد خيار، خاصة في مجالات تبادل المعلومات الاس تخبارية 

العمليات   خلال  ال منية  وتنس يق  من  بوضوح  التوجه  هذا  برز  وقد  والعسكرية. 

في المنطقة،  ال جهزة ال منية  المبادرات الحديثة التي تهدف ا لى تطوير وتعزيز قدرات  

الحدودية  ال  وهذه   المناطق  وترقية  لتنمية  الثنائية  اللجنة  ضمن  معالجتها  يتم  خيرة 

ال منية  الدول الثلاث فرصة كبيرة لتوظيف التكنولوجيات  أ مام  . كما أ نه  (11)  المشتركة

والعنف والتفجيرات  الخطيرة  الجرائم  مكافحة  مجالات  في  ذلك    ،الحديثة  في  بما 

 الاس تفادة من الطرق العصرية للكشف عن البصمات. 

" وضع  ضرورة  ا لى  الثلاثي  الاجتماع  خلص  آليات  لذلك  مس تحدثة"  أ متابعة 

والاقتصادية، والتحرك  ال منية  للمناطق الحدودية، مع العمل على تطوير الشرأكات  

بشكل منسق لمواجهة التهديدات ال منية الناجمة عن الاضطرابات في دول جنوب  

الصحراء والتي تؤثر بدورها على البلدان المغاربية، ولا س يما تفاقم مشكلات تهريب  

 .والسلع المحظورة بما فيها المخدراتل شخاص ا

جديدة لمراقبة  أ منية  وقد شملت المناقشات بين ممثلي الدول الثلاث وضع ترتيبات  

ومكافحة عمليات التهريب فيما ي عرف بـ "المثلث الحدودي"    ، تنقل المسافرين والبضائع
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بالموارد   غنية  مناطق  في  تقع  مشتركة  حدودية  منطقة  وهي  غدامس،  منطقة  في 

 .الطاقوية وغيرها من الثروات

ليبيا و  ال منية في  ذا ما تحسنت ال وضاع  ا  أ نه  الس يطرة على  أ  من المؤكد  مكن 

فريقيا"، فا ن بوسع هذه النقاط   آلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من ا  "تدفق أ

الحدودية أ ن تتحول من "بؤر للتهريب والجريمة المنظمة" ا لى مناطق حرة للتبادل  

والحال ذاته ينطبق على معبر رأ س جدير    .التجاري والشراكة بين الدول الثلاث

دارية وتنظيمية جمة، رغم أ نه يشهد   الحدودي الذي لا يزال يواجه تحديات أ منية وا 

ملايين مسافر في كلا الاتجاهين، بينما تصل قيمة    6س نويا مرور ما لا يقل عن  

 .(12) البضائع المتداولة عبره ا لى مليارات الدولارات

آلية التشاور الثلاثية بين الجزائر وتونس  أ ي عَدّ تعزيز ال من الا قليمي من خلال 

 : هاأ كمل وليبيا ركيزة أ ساس ية لضمان الاس تقرار في منطقة المغرب العربي ب

معايير  أ ولا توحيد  من  الثلاث  الدول  المشتركة  العسكرية  التدريبات  ت مكِّّن   ،

التهديدات   مواجهة  مجالات  في  الخبرات  وتبادل  لل زمات  السريعة  الاس تجابة 

ذ يتيح تنس يق تمارين الدفاع المضاد للا رهاب والحرب غير النظامية بناء   المتقدمة؛ ا 

 ابرة للحدود.قدرات موحدة للتعامل مع الجماعات المسلحة الع 

، يشكل تبادل المعلومات الاس تخباراتية مرحلة بالغة ال همية، حيث يدعم  ثانيا

قامة ش بكات مراقبة مشتركة لرصد تحركات الجماعات الا جرامية والا رهابية، وتبادل  ا 

التنبيهات المبكرة حول خطط التهريب والهجمات المحتملة، ما يقلصّ زمن الاس تجابة  

 .ستباقيويعزز قدرة الدول على الحظر والتدخل الا

ويس تكمل الصلة بال من دعم الجهود الرامية ا لى اس تقرار ليبيا عبر المشاركة الفعالة  

في برامج بناء المؤسسات المدنية وال منية؛ فتدريب عناصر الشرطة والجيش الليبيين  

على أ سس الا دارة المدنية لل من ومبادئ حقوق الا نسان يساهم في بناء ثقة متبادلة  

ال ولى لجيش وطني محترف وموحّد. ولا يقتصر دور هذه   مع المجتمع، ويضع اللبنات
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العسكري  –الآلية على الجانب العسكري فحسب، بل يمتدّ ا لى تعزيز التعاون المدني 

العبور   نقاط  على  للا شراف  لجان مختلطة  من خلال  الحدودية  المناطق  دارة  ا  في 

 .(13)وتنظيم حركة السكان والتجارة بعيدا عن البيروقراطية والفساد

ا لى جانب البعد ال مني ، تلعب الاستراتيجيات التنموية دورا وقائيا في الحدّ من  

دوافع العنف والتطرّف، حيث أ ن ا نجاز مشاريع تنويع مصادر الدخل في المناطق  

نشاء مناطق صناعية خفيفة وتشجيع الزراعة التجارية المس تدامة   ا  الحدودية مثل 

 نيد في صفوف الجماعات المتطرفة.  وفر فرص عملٍ حقيقية لش باب معرضين للتج 

تخفيض   في  الثلاث  الدول  بين  والكهرباء  للنقل  التحتية  البنى  ربط  يسهم  كما 

تكاليف الا نتاج وتحفيز الاستثمارات المشتركة، ما يعزز التكامل الاقتصادي ويقللّ  

وبناء   ال مني  التعاون  بين  المتكاملة  المقاربة  هذه  باعتماد  الهشاشة الاجتماعية.  من 

آلية التشاور    ،جيات التنمية الاقتصاديةقدرات المؤسسات المدنية واستراتي  تضيء أ

المغرب   في  المس تدامين  والاس تقرار  ال من  تحقيق  نحو  واقعيا  مسارا  الثلاثية 

 .(14) العربي 

آلية التشاور الثلاثية   : المحور الثالث  - تونس - الجزائر   : أ فاق التكامل الاقتصادي في أ

 ليبيا 

للتقارب   يعكس التحالف الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا مبادرة استراتيجية 

هذا   عن  مؤخرًا  الحديث  وقد جرى  الثلاث.  الدول  بين  والس ياسي  الاقتصادي 

التعاون الاقتصادي في   لتعزيز  بتشكيل مجلس شراكة ثلاثي  يتعلق  فيما  التحالف 

المنطقة. س تتيح هذه الشراكة فرصةً لرواد ال عمال التونس يين والجزائريين والليبيين  

الضوء على فرص الاستثمار المباشر    لا نشاء مجلس ثلاثي يكون بمثابة منصة ت سلط 

آلية عملية لتعزيز   دد مناخات الاستثمار، بالا ضافة ا لى أ وغير المباشر في بلدانهم، وتح 

التبادل التجاري. بالا ضافة ا لى ذلك، سيتم تنظيم المزيد من المؤتمرات والمعارض التي  

ي لصالح هذه  من شأ نها أ ن ت نشئ شرأكات مثمرة ت عزز التبادل التجاري والاقتصاد
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 .  (15)الدول الثلاث، مما قد يفتح لها أ فاقا جديدة

ال عمال   رجال  بين  ملتقى  تنظيم  الجزائرية  والصناعة  التجارة  غرفة  ستتولى  كما 

الجزائريين ونظرائهم التونس يين والليبيين، لمناقشة س بل تعزيز التعاون الاقتصادي،  

من  النوع  هذا  وس ي عقد  المشتركة.  ال عمال  مجالس  وتفعيل  الشرأكات،  وتطوير 

هذه البلدان الثلاثة، اس تغلالا مثاليا    اللقاءات بشكل دوري بين غرف التجارة في

ليها   لجوارهم المشترك، الذي ي مثل فرصة مثالية لبناء شرأكات تجارية جديدة يسعى ا 

 .الفاعلون الاقتصاديون

نشاء منطقة اقتصادية حرة في  2022ففي سبتمبر    ا  ، اتفقت تونس وليبيا على 

معبر رأ س جدير الحدودي. وكان الهدف من هذه الخطوة تسهيل الا جراءات على  

طار هذه الاتفاقية خطط البلدان أ يضا   ،مواطني البلدين وتعزيز التجارة بينهما. وفي ا 

للتعاون في تطوير طرق النقل لتسهيل مرور البضائع ال جنبية المتجهة ا لى ليبيا عبر  

 . (16) الموانئ التونس ية

وتضمن مذكرة التفاهم الاقتصادية حرية تدفق السلع بين تونس وليبيا من خلال  

نشاء   ازالة جميع الحواجز التجارية، وتبس يط الا جراءات لرجال ال عمال الليبيين، وا 

مجموعة عمل مشتركة في مجال ال من الغذائ والدوائ، ا لى جانب تشجيع الاستثمار  

 .في البنية التحتية بين البلدين

س تظل منطقة التجارة الحرة اتفاقية غير منجزة، مما يفرض تحديات أ مام تطلعات  

تونس في الاس تفادة من ال فاق الاقتصادية في ليبيا في ظل الصعوبات الاقتصادية  

نشاء ما يسمى بـ "ممر التجارة  2023السائدة في أ وت   ، أ علنت تونس وليبيا عن ا 

القارية" لا فريقيا جنوب الصحراء الكبرى في اجتماع وزاري مشترك، حيث يتعين  

تحويل معبر رأ س جدير الحدودي ا لى بوابة تجارية رئيس ية فعلية للقارة، مما يحفز  

شروع أ يضا دعًما  التكامل الاقتصادي بين جميع الدول مع الجنوب. يس تلزم هذا الم 

  لوجستيًا هائلا من الكوميسا التي تشارك بالفعل من الناحية الفنية لمساعدتها في 
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ال مر مهم بنفس القدر على مس توى الاتحاد الا فريقي وال مانة   ،مهمة تجهيز المعبر

 .العامة لاتفاقية زيليكاف والتكتلات الاقتصادية الا قليمية الا فريقية ال خرى

ينص التفاهم الاقتصادي على رفع جميع القيود التجارية المفروضة سابقًا، مما يضمن  

جراءاتهم،   حرية تدفق السلع بين تونس وليبيا. كما ي سهلّ على رجال ال عمال الليبيين ا 

وينص على تشكيل مجموعة عمل مشتركة ت عنى بال من الغذائ والدوائ. ويحثّ أ يضا  

 .التحتية بين البلدين على الاستثمار في البنية

المنطقة الاقتصادية الحرة مجرد اتفاقية، وهو ما يزعج تونس ل نها تريد الاس تفادة  

من الفرص الاقتصادية في جارة ليبيا في الوقت الذي تواجه فيه المشأكل الاقتصادية  

أ وت   في  تجاري  2023الحالية.  "ممر  بدء  حول  عامًا  بيانًا  وليبيا  تونس  أ صدرت   ،

الكبرى خلال اجتماع وزاري مشترك، موضحين  الصحراء  لا فريقيا جنوب  قاري" 

الرئيس ية   التجارة  بوابات  ا حدى  ا لى  الحدودي  رأ س جدير  معبر  لتحويل  خطتهما 

هذا  يحظى  الجنوب.  دول  مع  الاقتصادي  التكامل  تحقيق  في  ومساعدتهما    للقارة 

فريقيا )الكوميسا(، التي   المشروع بدعم قوي من السوق المشتركة لشرق وجنوب ا 

ليه  تقدم ال ن   ا  ي نظر  مساعدة فنية ولوجستية تهدف ا لى ا صلاح هذا المعبر. كما 

على أ نه مسأ لة بالغة ال همية على مس توى الاتحاد الا فريقي، وداخل مكاتب ال مانة 

العامة بموجب اتفاقية زيليكاف، ا لى جانب العديد من التكتلات الاقتصادية الا قليمية  

 .الا فريقية ال خرى

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثلاثي في مجال النقل البري الدولي للركاب 

بهدف   الجزائر  يزور  مشتركًا  وفدًا  وليبيا  تونس  وشكلت  والترانزيت.  والبضائع 

،  2024التنس يق بين شركات السكك الحديدية في هذه الدول الثلاث. وفي جويلية  

تأ سس مجلس شراكة يجمع المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي والاتحاد التونسي  

والتجارة   الصناعة  لغرف  العام  والاتحاد  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة 

هذه   بين  التجارة  حجم  وزيادة  البينّي  الاستثمار  تعزيز  بهدف  ليبيا،  في  والزراعة 
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 . (17) الدول

قامة مشاريع استثمارية   سيسعى المجلس ا لى تمكين القطاعين العام والخاص من ا 

قق قيمة مضافة حقيقية، لا س يما في المناطق الحدودية، من خلال ا طلاق مبادرات   تح 

سّخ هذا المجلس اجتماعات   تنموية كبرى متكاملة مع سلاسل القيمة العالمية. كما سير 

ا الدول  بين  ومنتديات  دورية،  القطاعات  عمل  مختلف  من  شركاء  تجمع  لثلاث، 

لتنس يق الا جراءات الميدانية وتسهيل حركة البضائع والمعاملات المالية المشتركة بين  

الدول. وسيتم ذلك من خلال قاعدة بيانات موحدة لرجال ال عمال والمستثمرين في  

 .الجزائر وتونس وليبيا

ت شدد على   آلية توجيهية  أ لا نشاء  اتفاقية  توقيع  ال خيرة  الا نجازات  أ برز  كان من 

بنود   التنمية المس تدامة. وتشمل  لتحقيق  الطبيعية  الموارد  دارة  ا  التنس يق في  أ همية 

عداد دراسات مشتركة حول أ ثار تغير   هذه الآلية تبادلًا منتظمًا للبيانات العلمية، وا 

المي احتياطيات  العمل  المناخ على  قدرات فرق  بناء  ت سهم في  تدريبية  وبرامج  اه، 

. كما ينص على عقد ورش عمل وندوات س نوية لعرض (18)الوطنية وزيادة كفاءتها

نتائ الدراسات وتنس يق جهود التنمية الرامية ا لى مكافحة الملوحة والاس تخدام المفرط  

 .اللذين يشكلان تهديدا رئيس يا للبيئة

داري موحد، وفق قواعد   طار قانوني وا  يجاد ا  تسعى الدول الثلاث جاهدةً ا لى ا 

مراعاة   مع  المياه،  لحصص  عادل  وتوزيع  المشتركة،  الجوفية  المياه  اس تغلال 

. وقد اطلقت مبادرةً لمشاريع  ال طراف الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لجميع  

بالغة   التحتية،  الامطار،  ال همية  البنية  مياه  وتخزين  الري  ش بكات  تحسين  في 

وس تحظى بدعٍم أ ساسي من مؤسسات التمويل الدولية والا قليمية. ومن شأ ن هذا 

وليبيا،   الجزائر وتونس  التكامل الاقتصادي بين  يعزز  أ ن  المياه  التعاون في قطاع 

العبء، وتحقيق الموارد، وتخفيف  أ خرى، مثل تقاسم  ضافية  ا  ا لى فوائد    بالا ضافة 

 .، والتنمية المس تدامة في المغرب العربي ال من الغذائ 
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نشاء مناطق تجارة حرة بين الدول الثلاث، بالا ضافة ا لى اتفاقيات بشأ ن  ا   ن ا 

خطوط نقل مشتركة وخط سكة حديد يربط بينها، ي عدّ خطوةً واعدةً للغاية نحو  

ذا ما تم التوصل ا لى حلول عملية   تعزيز التعاون الاقتصادي. وستنجح هذه الجهود ا 

تجارية   نشاء خطوط  وا  قليم للقضايا الاقتصادية،  للحدود  ا  عابرة  تجارية  ومناطق  ية 

ت سهم في التنمية وخلق القيمة، بالا ضافة ا لى مكافحة التهريب، بالا ضافة ا لى ا يجاد طرق  

حالات   خلال  غذائية  سلعة  أ و  مادة  بأ ي  الثلاث  الدول  من  دولة  كل  لتزويد 

  خر تتبناه أ  الطوارئ، مثل تمويل الكهرباء وغيرها. وي عد هذا جزءًا من نهج جديد  

الجزائر لا عادة تعريف علاقات الجوار، مع التركيز على البعد الاقتصادي الذي يضمن  

نشاء منطقة   اس تدامتها. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أ علن سابقًا عن ا 

ليها خلال زيارة رئيس الوزراء التونسي  تجارة حرة مع تونس، وهي اتفاقية تم التوصل ا 

 .(19)  2023ر في أ كتوبر أ حمد حشاني ا لى الجزائ

الطرفين، حيث زاد حجم   البيانات الاقتصادية بين  وشجعت على هذه الخطوة 

. كما تم الا علان  2023س نة  مع نهاية    %  60المبادلات التجارية بين البلدين ا لى حدود  

عن منطقة أ خرى مع ليبيا تزامنا مع ترتيبات لا عادة فتح المعبر البّري الدبداب غدامس  

البلدين   بين  التجارية  التبادلات  رفع حجم  تس تهدف  وليبيا، في خطوة  الجزائر  بين 

، نجحت  2023. كما أ نه ومنذ شهر نوفمبر  (20)   مليار دولار  1.3لتصل ا لى حدود  

تمام الربط التزأ مني بين ش بكات نقل الكهرباء بينها، ورفع حجم   الدول الثلاث في ا 

 بينها.  %02المبادلات البينية ا لى أ كثر من 

   : خـاتمـــة 

رفيعة   استراتيجية  خطوة  وليبيا  وتونس  الجزائر  لدول  الثلاثي  الاجتماع  كان 

بدأ ت بهدف تقييم قوة التعاون الس ياسي والاقتصادي وال مني في ظل    ،المس توى

مع قضايا مثل الا رهاب والهجرة غير    ،التحديات التي تواجهها المنطقة في هذا الوقت

يكون   أ ن  يجب  التعاون  من  النوع  هذا  أ ن  يبدو  الاقتصادية.  وال زمة  الشرعية 
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 عسكريًا من أ جل مقاومة التهديدات المشتركة.  

في الواقع، مثلّ الاجتماع الثلاثي رفيع المس توى قطيعة مع التعاون الا قليمي السلبي 

لمكافحة    ،السابق مشتركة  عمل  فرق  نشاء  ا  على  اتفاقاً  كان  عنه  نتج  ما  حيث 

مواقفهم فقط  ليس  ومواءمة  المماثلة  هذه    ،التهديدات  أ يضا سردياتهم حول  ولكن 

آلية التشاور مشاريع التكامل الا قليمي   أ الظواهر. على الصعيد الاقتصادي، تشجع 

التي تتناول تطوير البنية التحتية للنقل والتجارة بالا ضافة ا لى المناطق الاقتصادية  

والتي من شأ نها تعزيز تقاسم النمو من خلال خلق    ،الحرة بشكل مشترك بين الدول

   .مما يجعل ال عمال أ سهل ،فرص عمل جديدة من خلال تدفق السلع

مواجهة  في  أ ساس يةً  ركيزةً  وليبيا  وتونس  الجزائر  بين  ال مني  التماسك  ي عدّ 

التهديدات ال منية المشتركة، في ظلّ البيئة الجيوس ياس ية المعقدة لعدم الاس تقرار  

عام   منذ  ليبيا  تتجاوز 2011المغاربي في  ذ  ا  بالغةً،  أ همية  الركائز  . وتكتسب هذه 

عواقب ال زمة في ليبيا الحدود الوطنية بكثير، وت شكّل تحديًا شاملًا على المس توى  

 الا قليمي.

العابرة   ال منية  التهديدات  لم صدّري  منصّةً  حاليًا  ليبيا  ت وفرّ  ذلك،  على  علاوةً 

للحدود، بأ بعاد كالا رهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات وال سلحة. وفي  

ال همية  بالغة  ال مني  التنس يق  لتعزيز  الجديدة  الاتفاقيات  س تكون  الس ياق،  هذا 

تبادل  أ  للوقاية،   لتنس يق  وشاملٍ  استباقّي  نهجٍ  اعتماد  ضرورة  الاعتبار  في  خذةً 

مجال   في  القدرات  وتطوير  الحدودية،  العمليات  بشأ ن  الاس تخباراتية  المعلومات 

 .مكافحة الا رهاب والجريمة المنظمة

تنبع   أ بعادها،  تعقيدًا وتعددًا في  أ كثر  يواجه تحدياتٍ  ال مني  التعاون  لكن هذا 

فالتوترات   الثلاث.  للدول  والمؤسس ية  الس ياس ية  الهيأكل  اختلافات  من  أ ساسا 

الس ياس ية الداخلية في كل دولة، واختلاف ال ولويات الوطنية، واختلاف النهج  

ا التنس يق. علاوةً على ذلك، فا ن التعامل  ال مني ، عواملٌ معقدةٌ قد ت عيق فعالية هذ
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آليات   أ أ راضيه ي صعّب بناء  مع شريكٍ موحدٍ مؤسس يًا لا يتمتع بس يادةٍ كاملة على 

الا قليمية   القوى  ضغط  أ ن  كما  س ياس يًا.  المس تقرة  غير  ليبيا  في  مس تدامةٍ  تعاونٍ 

خر في توجهاتها الاستراتيجية، أ  والدولية المتنافسة على هذه الدول ي مثل عاملًا حاسًما  

 .مما ي عقّد التنس يق الثلاثي 

مكانيات كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في مس تويات الاس تقرار   تتمتع هذه الشراكة با 

قامة مشاريع   والتنمية في المنطقة. وس يهيئ التعاون ال مني بيئةً مثاليةً للاستثمارات وا 

التنمية المشتركة، لا س يما على الحدود التي ت عتبر حاليًا مناطق مهمشة ومهملة. ومن  

كن أ ن ي سهم تبادل الخبرات والتدريب، ا لى جانب تطوير  خلال هذا التعاون، يم

 .التقنيات ال منية الحديثة، في بناء قدرات أ منية متقدمة

للتكامل   حقيقيًا  دافعًا  الثلاثية  الآلية  ت صبح  قد  الاقتصادي،  الصعيد  على 

الحرة   الاقتصادية  والمناطق  التجاري،  التبادل  خلال  من  الا قليمي  الاقتصادي 

سي سابقة   طار جهود استراتيجية ومدروسة. كما ستر  المشتركة، وش بكات النقل، في ا 

ية والا فريقية، حيث ي مثل التعاون مدخلًا  جديدة للتعاون الا قليمي بين المنطقتين العرب 

 .ل هداف تنموية أ وسع، تشمل التكامل في مجالات كالطاقة والمياه والتعليم والصحة

التفاوض ككتلة واحدة   أ نه استراتيجي من حيث تمكين الدول الثلاث من  كما 

الدولية،   المحافل  جميع  في  موحدة  جبهة  ويمنحها  والدولي.  الا قليمي  المس تويين  على 

ويساعدها على التفاوض من موقع قوة مع شركائها الاستراتيجيين. وسيساهم هذا  

عادة تحديد التوازنات الجي وس ياس ية في هذه المنطقة، بالا ضافة  التحالف أ يضا في ا 

الا قليمية   القضايا  في  فاعل  كلاعب  مصالحه،  في  العربي  المغرب  مكانة  تعزيز  ا لى 

 .والعالمية

ت عتبر القمة الثلاثية في نهاية المطاف علامة فارقة في الجهود المبذولة لا رساء نمط  

جديد من التعاون الا قليمي، قائم على المصالح والتحديات المشتركة، بعيدًا عن ال طر  

 التقليدية المحدودة.  
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لذلك، ولتنفيذ هذه المبادرة الطموحة بنجاح، هناك عدة شروط أ ساس ية، من 

أ همها الالتزام الس ياسي المس تدام على أ على مس تويات القيادة الس ياس ية، وتحفيز 

للتنس يق والمتابعة، بالا ضافة ا لى   آليات مؤسس ية  أ للتكامل، وبناء  الا رادة الشعبية 

على  المتسارعة  التغيرات  مواكبة  على  ما القدرة  ذا  ا  والدولي.  الا قليمي  المس تويين   

ا لى   ورقية  اتفاقيات  من مجرد  الثلاثية  الآلية  س تنتقل  الشروط،  هذه  اس توفيت 
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